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 إلى تحرير المرأاة ما وراء الدعواة

انطلقت هذه الدعواة المشبوهة في بلد المسلمين منذ 
ام مع صدور كتاب قاسم أمين (المرأاة الجديداة) ،1900 عاام



يسمى تحرير المرأاة  ويفتــأ منذ ذلك الحين دعااة ما
يكررون نفس (السطوانة ) عن حلمهم بإخراج المرأاة 

العبودية والتبعية للرجل ، الى الحرية  العربية من رق
 . والمساوااة معه

رأس ( نوال سعداوي ) المعترضة على  وبعد أن اشتعل
رأسها  كون النبياء كلهم من الرجال ! بعد أن اشتعل

شيبا فلم يبق منه موضع لسواد ، لم تقنع بحصول المرأاة
والنتخاب ، بل تأوهت واللم  المصرية على الترشيح

 يعصر قلبها على أن المرأاة العربية لتزال وبعد قرن من
النضال ترسف تحت وطأاة الغلل في أسر الرجال ، ذلك

دعا إلى إعاداة النظر  أن مبتدع هذه البدعة قاسم أمين
في أربعة أمور : الحجاب ، واشتغال المرأاة بالشؤون 

وتعدد الزوجاات ، والطلق ، والى اتباع الفكر  العامة ،
للسلام ليمهـــــد الغربي في كل ذلك ، زاعما أنه موافق

للمسلميــــن تقبـــــل هذه الفكــــراة الغربية ، ثم زاد 
حملوا لواء دعوته من بعده ، الدعواة إلى إقحاام  الذين

الرجل ، ثم لم  المرأاة في الجيش جنبا الى جنب مع
ينتهوا عن غيهم حتى نادوا بالمساوااة المطلقـــة في 

ليبطلـــوا كـــل أحكـــاام القـــــــــرآن ، وما  كـل شـيء
يبلغوه بحول من اللــه ـ تخفـــــــي صدروهـــم ـ مما لن

 . أكبـــر

فكراة  وما هي حصيلة هذه العقود من الركض وراء
المساوااة ، والحقوق السليبة ، والحرية الضائعة للمرأاة ، 

ارتفاع نسبة الطلق ، وانتشار  تبدو الحصيلة جلية في
الدعاية التفكك السرى ، وتحويل المرأاة إلى أكثر وسائل

انتشارا ، فل يوجد أنسب من صوراة تلك المرأاة (الحراة!) 
حقاراة ( الحذية وإطاراات السياراات  لترويج اشد السلع

تجاراة  وما شابه ) ، واستغلل المرأاة أبشع استغلل في
الجنس بصوراة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، 

وسائل العلام والنترنت  في كل مكان ، في الفضائياات
ومواخير الدعاراة ، وكلما اقتربت من العواصم التي 

بالسبق الى تحرير المرأاة ، وجدات المرأاة هناك  تفتخر
حصول اشد  أتعس ما تكون ، وقد ضرب أوضح مثل ، في

الدول حماسا لتحرير المرأاة ، أمريكا ، على الرقم 
المرأاة بالتحرش الجنسي في  القياسي عالميا في إهانة



العمل المختلط ، وحمل الفتياات سفاحا في سن 
المدارس المختلطة ، بل في نسبة  المراهقة في

 الغتصاب ، والحمل سفاحا داخل السراة ، وانتشار
 !!!. الجهاض

لو فرض يا قوام أننا كنا نظلم المرأاة قبل أن يأتينا 
الغرب وتلميذهم من أبناء جلدتنا ليلقوا علينا  مفكروا

ظلمنا ، وظلمهم دروسا في حقوقها ، فان المقارنة بين
وإتعاسهم وأشقاءهم لها في هذا العصر ، كالمقارنة بين

 . ومن قتل الناس جميعـــا من قتل بعوضة ،

 ولم تعرف البشرية شريعة ول أمة من المم وضعت
المرأاة في مقاام التبجيل والكراام كما فعلت الشريعة 

عن مواضع ل تليق  السلمية ، ومن إكرامها صانتها
بمكانة المرأاة ، ومن ذلك إقحامها في ميدان الحقوق 

المزعومة ، حتى لتمتهن بتعرضها للرجال  السياسية
اللهثون  وهي تطوف تعرض نفسها عليهم كما يطوف

وراء الصواات النتخابية ، وتلوكها اللسن بالسوء في 
السياسة ، وتتعرض شخصيتها للذى  مساوماات وألعيب

 والهانة بالقول والفعل والشاعاات والغمز والهمز
واللمز ، وتتقاذف الفواه سمعتها ، وهي تعلم ـ ويعلم 

تخرج من كل هذا الوهم  كل خبير بمجتمعنا ـ أنها لن
الذي يدعى (حقوقا سياسية ) إل بالخسران المبين ، 

نفسها وأكرمتها ، ول هي بلغت عشر  فلهي صانت
 معشار ما يمنيها به الذين ضربوا بها في تيه طويل
 . المدى من دعـــــــــااة إفساد المـــــــــرأاة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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أوائل بعض  الرد على من زعم أن الحروف المقطعة في
 السور بلغة المصريين القدماء

العالمين و الصلاة والسلام على أشرف  الحمد لله رب



 النبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 : أجمعين ، وبعد

فان دعوى أن الحروف المقطعة في أوائل بعض سور 
خطاب من الله تعالى إلى نبيه صلى الله  القرآن ، وهي

إلى العرب  عليه وسلم المأمور بتبليغ هذا الكلام اللهي
الفصحاء البلغاء ، إن دعوى أنه خطاب وقع بلغة 

الهيروغليفية ، إنما تدل  المصريين القدماء وهي اللغة
على جهل مدعيها بالقرآن الكريم ، كما أنها دعوى 

بكلام المستشرقين ، وهي ضرب من اللحاد في  متأثراة
الذين يلحدون في  آياات الله تعالى ، كما قال تعالى ( إن

آياتنا ل يخفون علينا ) ومعنى اللحاد الميل ومنه سمي 
لنه يميل عن وسط القبر إلى جانبه ، فكل  اللحد لحدا

المحكم إلى من مال بآياات الذكر العزيز عن المعنى الحق
ضروب الباطل فهو ملحد في آياات الله ، وهؤلء هم 

بقوله ( فأما الذين في قلوبهم الذين وصفهم الله تعالى
 زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتاغ الفتنة) فمن زعم أن
شيئا من القرآن خاطب الله به نبيه بلغة أخرى لتعرفها 

العرب متحديا لهم بعجزهم  العرب ، وأمره بتبليغه إلى
عن التيان بمثله ، فهو جاهل بحقيقة القرآن ، وذلك من

 : وجوه

الول : أن الله تعالى نص في كتابه العزيز على أن 
كما قال تعالى ( نزل به الروح القرآن بلسان عربي مبين

 المين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان
عربـــــــــي مبين ) وقال تعالى ( ولو جعلناه قرآنا 

أأعجمي وعربي ) ،  أعجميا لقالوا لول فصلت آياته
ومعنى الية أي لو كان بعضه من لغة الغرب وبعضه من 

الكفار مطالبين بأن يكون بلغتهم حتى  غيرها ، لعترض
 . يفقهوه ، ولجعلوا ذلك حجة لهم ليعرضوا عنه

الثاني: أن الله تعالى بين أن القرآن لو كان بلغة غير لغة
لما آمنوا به ، كما قال تعالى ( ولو  المرسل إليهم ،

به  نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا
مؤمنين ) ، فبين أنه لو أنزل كلمه بلسان العرب الى 

فكذلك ل ينزل كلمه بلغة  قوام من العجم لما أمنوا ،
العجم إلى العرب لئل يكون ذلك حائل بينهم وبين اليمان
 .



الثالث : أن الحروف المقطعة في أوائل السور ، كلام 
يفهمه كل ذي لسان عربي ،  عربي واضح المعنى ،

فمعنى ( ألم ) أن (اللف ) اسم لحرف ( أ) واللام اسم 
ل ) والميم اسم لحرف ( ام ) ، وكل عربي يفهم  ( لحرف

إنما ينطق بأسماء  إذا سمع هذه السماء ، ان المتكلم
حروف لغة العرب ، فكيف يكون لها معنى آخر من لغة 

 العرب ؟ أخرى ، لتعرفها

والصحيح من أقوال المفسرين أن هذه الحروف أسماء 
 . للتحدي بإعجاز القرآن لحروف المعجم ذكرات

 الرابع : أن هذه الحروف المقطعة لو كانت بلغة غير
مفهومة لدى العرب الذين أنزل عليهم القرآن ، لما 

عليه وسلم بذلك تركوا التشغيب على الرسول صلى الله
، ولما تركوا عيب القرآن بأنه يخاطبنا بلغة أخرى ل 

شيئا من ذلك لم يحصل ، بل المستفيض  نفهمها ، ولكن
يجدوا فيه انهم أذعنوا لفصاحة القرآن ، فدل على أنه لم

 . سوى لغتهم العربية

الله تعالى  يوجد أدنى مصلحة أن ينزل الخامس : أنه ل
في القرآن على العرب كلماات من لغة أخرى هي 

غير المفهومة ، وأنه ضرب من بالنسبة إليهم مثل اللغاز
 العبث ينزه الله تعالى عنه ، ولو فعل هذا أحد من البشر
لعد ذلك نقصا وعيبا ، فكيف بالله تعالى رب البشر 

 . المنزه عن كل نقص وعيب

السادس : أنه لم يقل أحد من العلماء السابقين 
الله تعالى العربي ، لغة  والمفسرين أن في القرآن كلام

أخرى غير العربية ، فزعم أن الحروف المقطعة في 
من لغة المصريين القدماء مخالف لجماع  أوائل السور

أصلها من غير المة ، وأما الكلماات المعربة التي قيل أن
لغة العرب مثل ( إستبرق) ونظائرها ، فهذه الكلماات 

أي التي استعملتها العرب فصارات  ،) يسمونها (المعربة
 من لغتها ومن مفرداات خطابها المفهوام ، ونزل القرآن
بذلك ، وليست كلماات باقية على أصل لغاات أخرى لم 

يقول إن الحروف  تستعملها العرب قط ، كما يزعم من
 !! المقطعة في أوائل السور من لغة المصريين القدماء



أن هذا الزاعم بأن الحروف المقطعة من لغة  : السابع
شبه المستشرقين المصريين القدماء ، إنما أخذ قوله من

الذين ينطبق عليهم قوله تعالى ( وقال الذين كفروا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) فكانوا  لتسمعوا لهذا

بشتى  يشغبون على القرآن ، ليشككوا في إعجازه
الوسائل ، فكل من يشكك في إعجازه وأنه نزل بأفصح 

اللسان العربي المبين ،  اللغى ، وأبلغ الخطاب ، وهو
فإنه يفتح باب التشكيك في القرآن ويشابه 

 . الملحداة المستشرقين

والواجب على المفسر أن يفسر القرآن بالقرآن 
وتفسير الصحابة والتابعين وكلام  وبالسنة ولغة العرب

ويتعين  أئمة العلم الموثوقين ، ول يخرج عن إجماعهم ،
عليه أن يدافع عن مكانة القرآن ومنزلته وإعجازه ، 

 . والتأويلات المنحرفة والباطلة ويدفع عنه الشبه

أن  والخلصة : أن الكتاب الذي اشتمل على دعوى
الحروف المقطعة في أوائل السور هي من لغة 

وبدعة وضللة  المصريين القدماء ، يشتمل على جهالة
وهو مخالف لجماع المة ويفتح باب شر وفتنة ويفتح 

القرآن والتطاول عليه ، والواجب  الطريق للطعن في
. شرعا منع الكتاب وحجبه عن التداول والله المستعان
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 الجديد قراءاة أولية في قانون المطبوعاات

تقدام النائبان الدكتور حسن جوهر ومحمد الصقر باقتراح
المطبوعاات والنشر وأحيل إلى اللجنة  بقانون في شأن

 المختصة في مجلس المة ، وتضمن فصل بعنوان
 ) . المسائل المحظور نشرها(

شأنه   ( يحظر كل ما من20وجاء فيه ما يلي : الماداة 
المساس بالذاات اللهية أو النبياء أو أصول العقيداة 

الطعن او السخرية أو التجريح  السلمية بالتعريض أو
 بالكتابة أو الرسم أو الصور أو بأي وسيلـــة من وسائل

 ) . التعبير الوارداة بهذا القانون



على خلف  والماداة بهذا النص قاصراة ، إذ يدل مفهومها
المقصود من تشريعها ، لن منطوق الماداة ينص على 

بالذاات اللهية والنبياء ،  قصر الحظر على المساس
 ويفهم منه أن المساس بالصحابة الكراام ويدخل فيهم
الخلفاء الراشدون والعشراة المبشرون وآل البيت 

المذكور في الماداة الطهار ، أنه ل يدخل في الحظر
 ، مع أن الله تعالى نص في القرآن في مواضع كثيراة20

والمنزلة العظمى التي نالها أهل بيت النبواة على العدالة
رضي الله  و الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون

عنه أجمعين ، لنهم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم
وخلصة جهوده التي وصفها الله  وحصاد تربيته الحكيمة

 تعالى بقوله ( هو الذي بعث في الميين رسول منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهـــــم الكتاب والحكمة ) 

النموذج التطبيقي لهذه الية  فالصحابة الكراام هم
الكريمة ، والطعن فيهم طعن في الرسول صلى الله 

وعلى آله وسلم ، وعيب له بدللة اللزوام إذ يقتضي  عليه
وتزكيتهم وحملهم على  ذلك فشله في تربية المؤمنين

التأثر بأخلقه وشخصيته الكريمة ، مع أنه صلى الله عليه
خير المعلمين وأفضل المربين وأنجح قاداة  وسلم

أحدهم أقرب  البشرية ، ومن هنا كان الصحابة كلما كان
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، كان أشد تأثرا 

المبشرين ، وإذا كان إعلمنا يمنع  بسجاياه كالعشراة
فالواجب  تمثيل دور الصحابة في الفلام لعلو منزلتهم

أن يتمشى القانون مع هذا المنع أيضا فيحظر نشر 
. بهم الطعن والتطاول والسخرية

كما أن منطوق الماداة يقصر الحظر على تحريم المساس
السلمية) ويفهم منه أن المساس  ( بأصول العقيداة

 بثوابت الشريعة السلمية أو كــل ما ل ينطبق عليه
وصف (أصول العقيداة ) من محكماات الحكاام العملية 

وتحريم الخمر ووجوب  المتفق عليها مثل تحريم الربا
إقامة الحدود على سبيل المثال ، يفهم من منطوق 

يعرض أو يحقر أو يطعن أو يسخر بتحريم  الماداة أن من
شرع  الله تعالى لكل الربا أو شرب الخمر أو كونه

سبحانه وجوب إقامة الحدود مثل ، أن ذلك كله وأمثاله 
في الماداة ، وهو مفهوام  غير داخل في الحظر المذكور

خطير وقصور كبير في الماداة المذكوراة ، إل إذا أريد 



أصول العقيداة السلمية ) معنى عاام يشمل ( بكلمة
عليها والتي  الحكاام العملية المحكمة الثابتة والمنصوص

أجمع عليها العلماء فلمجال فيها للجتهاد ، غير أن 
العقيداة السلمية) غير دقيق وموهم  التعبير بـ(أصول

اختيار  وليدل على هذا المعنى العاام بوضوح ، والواجب
 . لفظ أوضح وأدق وأدل على المقصود

هكذا ( يحظر كل ما   يجب أن تكون20وعليه فان الماداة 
من شأنه المساس بالذاات اللهية أو النبياء عليهم 

الصحابة الكراام أو أصول العقيداة أو الشريعة  السلام أو
أو التجريح  السلمية بالتعريض أو الطعن أو السخرية

بالكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة من وسائل 
 ) . القانون التعبير الوارداة بهذا

هذه قراءاة أولية في القانون الذي تقدام به النائبان 
ومحمد الصقر ، ولشك أن القصور فيه وقع حسن جوهر

قراءاة  بغير قصد ، وعلى أية حال فالقانون يحتاج الى
متأنية في المواد الخرى أيضا ، ونأمل عند مناقشة 

يؤخذ بالعتبار ضروراة  مجلس المة لهذا القانون أن
حماية دين الدولة والمة وثقافتنا القومية التي هي 

وهويتنا السلمية ، ووضع العقوباات المتلئمة  السلام
 . يمس الدين مع أحكاام الشريعة لمن يريد نشر كل ما
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 المقال الرابع
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

 والفنون إلى وزير العلام والمجلس الوطني للثقافة

!!حول كتاب فجر العلم الحديــــــث

الضوء على خلفية سؤال النائب  نلقي في هذا المقال
الفاضل الدكتور وليد الطبطبائي عن نشر المجلس 

للثقافة والفنون والداب لكتاب فجر العلم  الوطني
المعرفة الحديث تأليف (توبي هاف) ، ضمن سلسلة عالم

التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
 . والداب

( وبوجه عاام كان العلم العربي 76في ص  يقول الكاتب



والبصرياات  أكثر تقدما في العالم في الرياضياات والفلك
والفيزياء والطب ... ويبقى بعد ذلك المشكلة التي في 

العلم العربي لــــــه التفوق التقنـــــــي تناولنا : إذا كان
قرون فلماذا لم  والعلمي على مدى أكثـــــر من خمسة

 . ينجب العلم الحديث ؟ ) انتهى

جوهر موضوع الكتاب ، انه  هذا العباراة تعبر بدقة عن
محاولة من المؤلف للجابة على السؤال الذي طرحه في

السابقة ، وقد حاول (توبي هاف ) الجابة عن  الفقراة
ـ بأحقية  هذا السؤال ل من إيمان ـ بطبيعة الحال

الرسالة المحمدية ، وأن دين السلام وحي من الله 
على غير المصلحة وخير  تعالى يستحيل أن يشتمل

البشرية ، وانما مما يمليه عليه عقله ، فهو يخبطها خبط
، وقد اتخذ ما لديه من حصيلة ثقافية ضئيلة عن  عشواء

السلام ، فتوصل  الثقافة السلمية معيارا للحكم على
الى نتيجة أن الفقه السلمي والفقهاء ، وافتقاد 

روح العلم ، هو ما قعد بالحضاراة  السلام نفسه إلى
أن  السلمية عن الوصول الى إنجاب العلم الحديث ، بعد

ببـان ازدهار حضارتهم  كاد المسلمون أن يصلوا إليه إ
خطواة واحداة تفتح الباب الى  عالميا ، ولم يبق لهم ال

سلسلة الكتشافاات التي نهضت بالغرب تقنيا وعلميا 
تشكل العلم الحديث في صورته العصرية ، هذا العلم إلى

بعيد من التقدام  الذي وثب بالعالم الغربي الى مدى
العلمي على العالم السلمي فمكنه من السيطراة ، بعد 

 . السلمي في موضع الصداراة أن كان العالم

قد  ومع أن توبي هاف ـ ونقول هذا من باب النصاف ـ
اعترف معجبا بالتقدام العلمي الذي غمر العالم السلمي

القرن الثامن إلى الرابع  على مدى خمسة قرون من
عشر الميلدي ، حتى قال مندهشا من كثراة المكتباات 

العواصم السلمية المتنوعة وأنها تحتوي على  في
أشهر  عشراات اللف من الكتب قال بعد استعراض

المكتباات السلمية ( وحينما تأسست المدرسة الكبيراة 
ام ، نقل إليها بعض 1234 المعروفة بالمستنصرية عاام

الكتب من مكتبة الخليفة تبلغ ثمانين ألف كتاب ، وكانت 
تعد الى جانب هذه المستوياات فقيراة للغاية ، فمثل أوربا

القرن الرابع  مكتبة السوربون في جامعة باريس في



 98عشر لم يكن بها غير ألفين كتاب ) ص 

إلى النصاف وروح التجرد العلمي  مع ذلك غير أنه افتقد
 والموضوعية في البحث ، من ناحية أخرى ، وذلك عندما
أساء في الحكم على الحضاراة السلمية وتجنى عليها 

السلمي نفسها ، وفلسفته  كثيرا ، إذ جعل روح الدين
ونظاام التشريع فيه ، ودور علماء الفقه ، سبب تخلف 

السلمية ، وقد أجاد المترجم الدكتور أحمد  الحضاراة
المؤلف في  محمود صبحي في الجملة في نقض كلام

حواشي الكتاب ، ودافع عن دين السلام والحضاراة 
كثيرا من الشبه ، وبين تحامل  السلمية ، ونفى عنها

 المؤلف عن السلام ، وفند الخطاء المنهجية الجسيمة
التي وقف فيها (توبي هاف) ، ومن ذلك أنه تغافل عما 

مثل جاليلو في الوقت  فعلته الكنيسة في علماء أوربا
الذي كان علوام الفلك والفيزياء والطب .. الخ ، تلقى 

وسط ازدهار مدارس الفقه السلمي في  تشجيعا في
 (عواصم السلام العظمى ، وقال المترجم مستنكرا
 وكأن جاليلو قد صدر الحكم بإعدامه في الحضاراة

لفرد لذلك  السلمية ، ولو حدث ذلك في السلام
 ) . الصفحاات تشهيرا

للثقافة  والسؤال هو : لماذا يتبنى مجلسنا الوطني
والعلوام والداب ، كتابا مثل هذا يشكك في السلام 

، دون تفنيد أباطيله ، وماذا  ويحقر الحضاراة السلمية
حدث لحواشي مترجم الكتاب ؟ أليس السلام دين الدولة

أليست وروح المجتمع الكويتي ، ، وانه قواام المجتمع ،  ،
الهم والعظم من ثقافتنا  الثقافة السلمية الجزء

الوطنية ، أام أن مجلسنا الوطني للثقافة ، يعني ثقافة 
 ونحن ل نشعر؟؟ أخرى
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 وا إسلماه ، واقدساه

هذه الياام ينتهك اليهود كرامة المة السلمية ،  في
البرياء ، يطاردونهم  بعدوانهم على المسلمين العزل



ويقتلون أبناءهم وأطفالهم ويسومونهم سوء العذاب ، 
أقداام شارون النجسة أرض الحرام  بعد أن دنست

القدسي ، وكادات أن تطأ مواضع جباه المسلمين في 
القصى ، مستفزا مشاعر العالم السلمي ،  المسجد

المسلميـــــــن ولم يبق من سلح الكرامـــــــة في أيدي
في أرض المسرى والمسجد القصى سوى تلك الحجاراة 

، رموها على شارون فانفتحت  التي يرميها الطفال
 . عليهم نيران الحقد اليهودي بل رحمة

المسلمون هناك في فلسطين يترقبون وقد  ولزال
أنفاسهم  امتلات قلوبهم بالحذر والخوف ، وتتردد مع

زفراات الحسراة ، وترى على وجوههـــم مسحة اليأس 
الذي يقفه قاداة المة  بسبب موقف الخذلن المخزي

السلمية ، مما لم يسبق له مثيـــــل في تاريخ السلام ،
ومما يزيد الحرار شعورا بالمهانـــة ، أن الذين يعتدون 

المسلميــن ، أمــة الجهـــاد  علــــــى كرامــة أمــة
الجبن  والمجـــد والعــزاة بالحـــق ، انما هم اليهود أمة

 : والذل ، فيا للذل والعار ، ويا رب غفـــرا
كتابك يتلـــى كل يوام  وكيف يذل المسلمون وبينهــم

 ويكر
 نبيك محزون وبيتك مطـــرق حياء وأنصار الحقيقة
 نـــــوام

وقد تعودنا أن نبكي على كرامتنا بكاء النساء ، بعدما 
ولم نحفظها احتفاظ الرجال ، تعودنا أن  فرطنا فيها

نفثاات  نجتمع ونخطب ونهز رؤوسنا فننفث من صدورنا
الصدر المكمد بالسى كلما دهمتنا مصيبة من المصائب ، 

حالنا هذا ، هل الى أن نسمع  ول ندري إلى متى سيبقى
أبواق اليهود تدوي على مآذن المسجد القصى ، وقد 

إلى أطلل بالية ؟ أام إلى أن نصير مثل السوء بين  تحول
المليار مسلم التي غلبها  المم أبد الدهر ، إذ كنا أمة

 حفنة من اليهود ؟؟

اليوام ليس أقل من  إن المطلوب من العالم السلمي
حشد الشعوب يتقدمها العلماء والقاداة في صف 

الكيان الصهيوني ، فتعلم  مرصوص واحد ضد مطامع
 حينئذ يهود أن أمـــــــة السلام غاضبـــــــة ، تموج موج
البحــــــار المائجة ، وأن أسودها تتوثب توثب الليوث 



المقدس توشك أن تشتعل  الهائجة ، وأن جذواة الجهاد
فتضطرام نارها ، وأن رجال السلام يطتاير من عيونها 

 . شررهـا غضبـا

ولبد أن تلتف المة حول مفهوام الجهاد ، لنه المفهوام 
يحميها من كل النكباات التي مرات بها عبر  الذي كان

رجال يرفعون  التاريخ ، فل نصر بل جهاد ، ول جهاد بل
رايته بحقها ، وهم المؤمنون الذين وعدهم الله 

 )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ( بالنصــــر كما قال
 .
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 السادس المقال
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ـــــــــــــــ
 سيد قطب رحمه الله وعلم الكلام

في كلام جميل جدا للستاذ سيد قطب رحمه الله في 
السلمي خلصة مهمة لعلقة علم كتابه خصائص التصور

 الكلام بالعقيداة السلمية ، وهي معبراة بصدق وسهولة
وروعة أسلوب سيد رحمه الله عن الرؤية السلفية لما 

الكلام ) يقول سيد :  يسمى الفلسفة السلمية ( علم
( ولما كانت هناك جفواة أصيلة بين منهج الفلسفة 

وبين أسلوب الفلسفة وأسلوب العقيداة ومنهج العقيداة ،
المحاولات  ، وبين الحقائق اليمانية السلمية وتلك

الصغيراة المضطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفاات 
البشرية ...، فقد بدات الفلسفة  والمباحث اللهوتية

 السلمية ــ كما سميت ـ نشازا كامل في لحن العقيداة
المتناسق ، ونشأ من هذه المحاولات تخليط كثير ، شاب 

كما يقدمه علم الكلام ) ،  صفاء التصور السلمي ( يعني
وصغر مساحته ، واصابه بالسطحية ، وذلك مع التعقيد 

والتخليط ، مما جعل تلك الفلسفة السلمية  والجفاف
عن السلام  ومعها مباحث علم الكلام غريبة غربة كاملة

 ) . وطبيعته ، وحقيقته وأسلوبه

الكلام سيقابل بالدهشة  ويقول أيضا ( وأنا أعلم أن هذه
ـ على القل ـ سواء من كثير من المشتغلين عندما بما 

الفلسفة السلمية ) أو من المشتغلين  ( يسمى
وأنا  بالمباحث الفلسفية بصفة عامة .... ولكني أقرر



على يقين جازام بأن ( التصور السلمي ) لن يخلص من 
إل حين نلقي عنه جملة ،  التشويه والنحراف والمسخ

بكل ما أطلق عليه اسم الفلسفة السلمية ، وبكل 
الكلام ، وبكل ما ثار من الجدل بين الفرق  مباحث علم

ثم نعود الى السلمية المختلفة في شتى العصور أيضا ،
 11ـ10القرآن الكريم ) خصائص التصور السلمي ص 

إليه سيد قطب رحمه الله ، وقد اهتدى  وهذا الذي توصل
في  أيضا لغير ذلك من خصائص المنهج السلفي لسيما

آخر ما كتب ، هذا الذي توصل إليه سيد هو بعينه ما أصله
أحمد بن حنبل رحمه الله وهو  إماام أهل السنة والجماعة

 يرسم نهج أهل السنة والجماعة قائل ( القرآن كلام الله
عز وجل وليس بمخلوق ، ولست بصاحب كلام ول أرى 

كتاب الله عز  الكلام في شيء من هنا ، إل ماكان في
وجل أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن 

، فأما غير ذلك فان الكلام فيه  أصحابه أو عن التابعين
 1/139غير محمود ) السنة لعبد الله بن أحمد 

الماام يقرر أن العقيداة السلمية الصافية لن تنجو  فهذا
القرآن والسنة في إطار من التشويه إل إذا كان مصدرها

من روح التلقي النقية التي درج عليها الصحابة 
 . التابعون وتلمذتهم
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 الصهيوني هل ترعى أمريكا السلام أام الكيان

من المعلوام أن الحضاراة الغربية حضاراة مادية تعلي من 
والمكاسب المادية مهما كان الثمن المعنوي قيم المنفعة

عقلني اعني  المدفوع في سبيل ذلك ، وليس لها هدف
أن أهدافها النهائية نفعية (لذيـــة) ـ من اللذاة الجسدية 

وما يحض عليه من القيم المعنوية الخلقية وليس العقل
، وتنصب على ـ وانما عقلنيتها في الوسائل والجراءاات

الدواات فقط ، وأما الهدف فهو وان كان متروكا لختيار
يوجه بصرامة في روح الحضاراة الغربية  الفرد غير أنه

العاجلة  المعاصراة الى اعتبار تحصيل المنفعة المادية
الدنيوية هو الذي ينبغي أن يكون هدفه ، فهو إلهه الذي 



. الذي يدين به يعبده ، وهو دينه

وكل الفكار الغربية إنما قامت على عباداة هذا الله ، 
يسميه القرآن العظيم عباداة الهوى ، وعلى  الذي

بقوله (إن  الدينونة بهذا الدين الذي وصفه الله تعالى
الذين ل يرجون لقاءنا ورضوا بالحيااة الدنيا واطمئنوا بها

والمنفعة ، القائم على حساب الخسائر  ) ، دين الماداة
إنما قامت  والرباح المادية في كل شيء ، وحتى النازية

على هذا الساس، حتى إن محارق اليهود في ألمانية 
كانت من أجل أن اليهود جماعة غير  إبان النازية ، إنما

 نافعة ، وعالة على المجتمع ، لنهم يعيشون في كل
مجتمع بعقيداة تخصهم وتفرض عليهم (حوسلة) هذا 

وسيلة لخدمة  المجتمع الى عقيدتهم ، أي تحويله الى
عقيدتهم الخاصة ، حتى قيل إن عملية الباداة النازية 

عن المبالغاات الصهيونية في حجمها لليهود ـ بغض النظر
يكن  ـ كانت تجري بطريقة علمية حيادية ، لدرجة أنه لم

يسمح للجنود اللمان بإساءاة معاملة اليهود وهم في 
العلمية لم تكن سوى  طريقهم إلى أفران الغاز ، لن

تخلص من فائض بشري غير نافع ، تجري في اطار حياد 
مثل الحياد العلمي الذي يحيط بالتعامل مع علمي ، تماما

 !! أي ماداة أو آلة صماء

السؤال المحير هنا هو : لماذا إذن ترعى أمريكا  غير أن
الوقوف مع  الكيان الصهيوني ، رغم أن منافعها في

الصف العربي أوفر ، ومكاسبها أكثر ، ولماذا تضع 
للغاية بالدفاع عن الكيان  نفسها في مواقف محرجة

الصهيوني وهي تعبث بكل شعاراات الولياات المتحداة عن
الحق والعدل والحرية ، وتطأها تحت أقدامها ،  قيم

ظهورها في  ولماذا تتجرع الولياات المتحداة بمراراة
صوراة المنافق الذي يكيل بمكيالين علنية ، عندما تتحدث

النسان واحتراام حقوق الشعوب  عن السلام وحقوق
 وتندد بالقمع ومصادراة الحرياات ، لماذا تفضل أن تبدو
بهذه الصوراة المتناقضة وان أدى ذلك الى تصاعد مشاعر

سفاراتها فيها ، تفضل  الغضب في البلد العربية وإغلق
ذلك كله على أن تغضب الكيان الصيهوني ولو بتصريح 

 ليعدوه ؟؟ شديد اللهجة

والجواب المنطقي ل يخلو من هذه الحتمالات بعد 



أن وقوفها مع إسرائيل من أجل أنها  استبعاد احتمال
مجرد  دولة ديمقراطية تحترام قيم الحرية والمساوااة لنه

ايراد هذا الحتمال من الغباء بمكان ، وأما سائر 
 : الحتمالات فهي

أمريكا ترى أن مصالحها في إسرائيل أرجح من  إما أن
تعيش في وسط  مصالحها مع الدول العربية لنها أنظمة

متقلب سياسيا معدوام الضماناات فإذن أمريكا منسجمة 
الغربية المعاصراة ، أو أن اللوبي  مع روح الحضاراة

 الصهيوني ومؤسساته في أمريكا تهيمن على القرار
هناك فيصدر ضد المصالح المريكية ، أو لن مؤسساات 

جماعاات الضغط السياسي  صناعة القرار السياسي ، كما
هناك ، تؤمن حقا بقيم دينية هي أقوى تأثيرا من الرؤية 

المصلحية ، وهذه القيم الدينية توجهها نحو  النفعية
الثمن ، وهذه  الصمود مع الكيان الصهيوني مهما كان

القيم ترجع إلى إيمان بأن حماية هذا الكيان ، واجب 
 . نصراني لخيار فيه

هذا والحقائق العلمية الصارمة ترجح الحتمال الخير ، 
مقال مطول ، ونشر في هذا الموقع في  وقد كتبنا فيه

 . المقالات
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 المقال الثامن
ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
 دروس من انتفاضة القصى

ام انعقدات قمة في شرام الشيخ أطلق 1996عاام  في
العملياات  عليها قمة صانعي السلام ، بهدف الرد على

الستشهادية التي اضطرمت نارها في فلسطين المحتلة
في قلوبهم الرعب ،  فأخذات تحصد اليهود وتقذف

وخشي اليهود من تنامي الروح الجهادية في الشعب 
تكن القمة سوى أحد الخدع السياسية  الفلسطيني ، ولم

 لتحقيق مطامع اليهود ، وقد وضعت فيها السلطة
 : الفلسطينية أماام أحد خيارين

للنشاطاات  الول : إلزاام السلطة الفلسطينية بالتصدي
الرهابية ( كما أطلق عليها ) للجماعاات الجهادية في 

كل أشكال المقاومة المسلحة  فلسطين ، والقضاء على



في الشعب الفلسطيني وتحويله إلى شعب أعزل ل 
العتراض على مطامع اليهود إل بالشجب  يستطيع

 . والتنديد

نفسها إذا ترددات في القياام  الثاني : معاقبة السلطة
بهذه المهمة ، بإلغاء عملية السلام وملحقة السلطة 

 . نفسها

ولقد قامت السلطة بتحجيم كل منظماات الجهاد 
في المناطق التابعة السلمي في فلسطين ، كما نشرات

لها ألوان الفساد والنحراف ، وملات السجون 
الصهاينة ، طمعا في الحصول على  بالمجاهدين لرضاء

شيء من فتاات عملية السلام المزعومة ، أي دويلة 
 . عاصمتها القـدس صغيراة

والن قد وصل المر في أعقد واشد صراع سياسي في 
الى عنق الزجاجة ، فاليهود يمكرون للوصول إلى  العالم

القصى التي  الستيلء على القدس كلها وأرض المسجد
يزعمون أنهم سيبنون عليها هيكلهم ، الذي يطلقون 

هيكل سليمان عليه السلام ،  عليه معبد سليمان أو
 ويحلمون بإعاداة مملكــة أورشليم التي تحكم العالم ألف

ام ، 2001عاام ، مع بداية اللفية الثالثة أي مطلع عاام 
القصى مسرى  والمسلمون يحتشدون للدفاع عن

الرسول صلى الله عليه وسلم وثالث الحرمين وأولى 
أنبياء السلام الذين بشر جميعهم  القبلتين ، وموطن

 . بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه

وفي خضم هذه الحداث نستخلص الوقفاات والعبر 
 : التالية

هذه الحداث عجز وتناقض ما يسمى  أول : كشفت
 المنظمة الدولية فهذا رئيسها عنان لم يحرك ساكنا
عندما كان العشراات من المسلمين يقعون ضحايا ، بينما 

حجاراة يتباكى على  هرع كوفي عنان إلى أصناام من
. هدمها في أفغانستان

القواة هو الذي  ثانيا ـ كما كشفت الحداث أن من يملك
يفرض على الناس هيبته و احترامه ، ، فقاام اليهود 



بالطائراات والصواريخ والدباباات  بقصف مناطق شتى
 . وحشد آلف القواات

المؤمنين قائل ( وأعدوا لهم ما  ولهذا أمر الله تعالى
 استطعتم من قواة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
وعدوكم ) ، وقال ( وقاتل في سبيل الله لتكلف ال 

يكف بأس الذين  نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن
 ) . كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل

الحداث أن ضعف الدول العربية وصل  ثالثا ـ كما كشفت
 الى الحضيض ، فالقصف الذي يحصل هذه الياام على
قرى فلسطين لم يحرك ساكنا في الجيوش العربية ، 

وقف العلقاات  وحتى عندما أعلنت الجامعة العربية
السياسية مع الكيان الصهيوني ، عاد رئيسها ففسر 

 !! عمل السفاراات القرار بأنه ليعني

 : وقد وصل بنا الحال إلى هذا المستوى لسببين رئيسين

الول : ما دل عليه قوله تعالى ( وان يخذلكم فمن ذا 
، فخذلن دين الله تعالى الذي  ) الذي ينصركم من بعده

هو شرف هذه المة ، أدى إلى معاقبتهم بالضعف 
والخزي ، وهذه عاداة الله تعالى ، أنه يعاقب  والهوان

أنه شرفهم  العباد بعكس مقصودهم إذا عصوه ، فكما
بالدين السلمي بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه 

، فتركوه يبتغون العزاة من غيره ،  ) ذكركم أفل تعقلون
السنة  عاقبهم بالذل ، وقد فهم عمر رضي الله عنه هذه

اللهية فعبر عنها بقولته المشهوراة ( انا قوام أعزنا الله 
 ) . ابتغينا العزاة من غيره أذلنا الله بهذا الدين فإذا

جعل زعماء العالم الثاني : عدام تطبيق شريعة الله ، فقد
العربي متنافرين متعادين ، وبأسهم بينهم شديد ، كما 

عن هذه المة : ( ومالم تحكم أئمتهم  صح في الحديث
الحاكم  بكتاب الله إل جعل الله بأسهم بينهم ) رواه

 . وغيره

ثالثا: كما كشفت الحداث أن الشعوب السلمية فيها 
كثير، ولكنه كامن يحتاج إلى من يحركه ويقوده ،  خير

التضحية والجهاد  فهي أمة صادقة مليئة بالحماس وحب
ولكنها مبتلاة بالخونة والعملء والمنافقين ، ولو وجدات 



مثل صلح الدين فإنها تتفجر مثل البركان  قاداة صدق
يقف في  على أعداءها ، وتنهد كالسيل العرام الذي ل

 . وجهه شيء

رابعا ـ كما كشفت الحداث أن عملية السلام لم تكن 
زيف وخداع ، يقصد به تقليم أظافر المسلمين في سوى

قواة وبطش  فلسطين حتى يرضخوا للمر الواقع أماام
اليهود الذين يستندون إلى تأييد القوى الكبرى لهم ، 

للمسلمين ، إما أن ترضوا بما نمليه من  فكأنهم يقولون
كلها الشروط والسلام حسب تصورنا ، وأن تكون القدس

لنا ، وإما أن تواجهوا مصير الضعفاء العزل الذين 
وألقوا أسلحتهم بأيديهم ،  أسلمونا أنفسهم طائعين ،

 أماام قواة وبطش الجيوش المدججة بالسلح والصواريخ
 . والدباباات والطائراات

 وأخيرا فإننا نرى بارقة أمل رغم كل ما يجري من
المصائب ، ونبصر نورا في آخر النفق المظلم ويوشك 

كتب عليكم  ( أن نصل إليه ، وقد قال الحق سبحانه
القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 

المة السلمية في تاريخها كله ، قد  لكم ) ، ونعلم أن
حوله ،  كانت الزماات والنكباات ترجعها إلى دينها فتلتف

والى قرآنها فتعتصم به ، والى الجهاد فترفع رايته ، 
بعد الصدماات ، فنهضت ووثبت  وكم أفاقها الله تعالى

على أعداءها وثبة السود ، ومن دماء الضحايا ستنبت 
شجراة النصر بإذن الله تعالى ، وكلما أثكلت أمتنا  وتثمر

، وكلما تكالب عليها الجراح في سبيل الله دنى منها العز
العداء ، اقترب منها فجر نهضة جديداة ، يعزها الله 

بالمؤمنين المجاهدين والله غالب على أمره  تعالى فيه
 ولكن أكثر الناس ل يعلمون


